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»كامننا«..
 كيف تنجح الـ»ولا حاجة«؟!

)1(
زوّغنــا أنــا وصديقــي مــن المدرســة بعــد مــداولات طويلــة قبــل 
ــن  ــهل م ــغ أس ــة كان التزوي ــتي الثانوي ــاح، في مدرس ــور الصب طاب
دخــول الحــام، ربــع جنيــه في يــد عم »حســنين« حــارس المدرســة، 
ولا تهــن نفســك بالقفــز مــن فــوق الســور الخلفــي! وصلنــا أمــام 
الســينما مبكــرًا، ولكننــي لم أتخيــل أن حفل الســاعة العــاشرة صباحًا 
ســرفع لافتــة »كومبليــت«، هــذه المــرة الثانيــة التــي أذهــب فيهــا 
لأشــاهد فيلــم »إســاعيلية رايــح جــاي« ولا أجــد تذكــرة. اقــرح 
صديقــي أن نحجــز كرســيين بطريقتنــا، في ســينمات الدرجــة الثالثة 
تشــاهد عــادة ثلاثــة أفــام بخمســة جنيهــات، كان هــذا في شــتاء 
97، الآن لا أعــرف كــم ثمــن التذكــرة، كل مــا أتذكــره جيــدًا أن 
ــرًا كان  ــة ظه ــى الثاني ــا حت ــاشرة صباحً ــن الع ــد م ــج الممت البرنام
يتخللــه عــادة فيلــم تركــي ســاخن بطولــة نجمــة الإغــراء »بانــو 
ألكــن«، ودائــاً هــو أقــرب لمقتطفــات مــن أفــام البورنــو، ولكــن 

للعــرض العــام وســط تصفيــق وصفافــر المراهقــن.
علبــة »كليوباتــرا بوكــس« كفيلــة بمنحــك مقعديــن في أفضــل 
ــي أن  ــرى صديق ــر، ي ــور التذاك ــاء طاب ــد عن ــكان دون أن تتكبّ م
ــارج  ــدًا خ ــا جي ــرف قيمته ــة لم نع ــة أصيل ــة مصري ــان عمل الدُخ
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ــري أي شيء  ــع وتش ــك أن تبي ــوار يمكن ــف الأس ــجون، خل الس
بالســجائر، وبالطبــع الســيجارة المســتوردة قيمتهــا أعــى مــن 
ــام  ــه أم ــة الجني ــر قيم ــد كب ــبه إلى ح ــروق تش ــي ف ــة، ه المحلي
ــتات«،  ــالكة زي الس ــيجارة س ــي: »الس ــول صديق ــدولار! يق ال
تأملــت الجملــة ولم أفهمهــا إلا في بدايــة عمــي بالصحافــة، عندمــا 
قــال لي صحفــي مخــرم: لمــاذا أرســل لوزيــر أو مســؤول مندوبًــا 
شــابًا يجاهــد كــي يحصــل منــه عــى تصريــح أو مقابلــة، بينــا البنت 

ــة؟!  ــن أول محاول ــة م ــذه الفرص ــتفوز به ــوة س الحل
وجهــة نظــر قــد تكــون ذكيــة، ولكنهــا رقــم في معادلــة حوّلــت 
عــددًا كبــرًا مــن الصحــف العريقــة إلى جراجــات لتخزيــن ربــات 
البيــوت بعــد أن تذبــل مواهبهــن بفعــل الزمــن، لا تعتــر اعــراضي 
نوعًــا مــن العنصريــة ضــد المــرأة العاملــة، لنعــد إلى علبــة الســجائر 

التــي أجلســتنا في أفضــل صــف بقاعــة الســينما.
ســحابة الدخــان تخيــم عــى أرجــاء قاعــة الســينما، لا تفكــر أن 
تســند ظهــرك عــى المقعــد، فقــد تفاجــأ بمســار يخــرق لحمــك في 
ــت  ــكاد تمكّن ــف، فبال ــة التكيي ــن رفاهي ــدث ع ــت، ولا تتح صم
ــوم بأنفــاس الجمهــور،  مــراوح الســقف مــن تحريــك الهــواء المكت
ــغ  ــرة، بال ــا كب ــة، ولكنه ــاونا« بدائي ــة »س ــة لغرف ــن في بروف نح
القاعــة عندمــا قــال: »ده ولا يــوم  صديقــي ونحــن ندخــل 
ــه بنظــرة اعــراض كمــن يقــول: »وإنــت تعــرف  الحــر!«، رمقت

ــه؟«. ــا تاف ــر ي ــوم الح ــن ي ــه ع إي
نحــب دائــاً المقارنــة بــن المواقــف اليوميــة البســيطة، والحوادث 
ــر  ــادث كب ــف أن كل ح ــل ستكتش ــرة تأم ــابهة، بنظ ــرة المش الكب
مــرّ في حياتــك ســبقه بروفــة لم تنتبــه لهــا، الأذكيــاء فقــط هــم مــن 
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يلمســون خــرة التجربــة منهــا تلقائيًــا دون تخطيــط ســابق، أصــاً 
الحيــاة مجموعــة بروفــات لحيــاة أخــرى سنعيشــها فيــا بعــد، أيــن 

وكيــف؟ الله أعلــم.
ــا  هــذا الرجــل الــذي دهــس قدمــي في الطابــور، قــد يــأتي يومً
ــمع  ــا. س ــرى طبعً ــاة الأخ ــازدا، في الحي ــيارته الم ــني بس ــا ليدهس م
ــم:  ــؤال حاس ــي بس ــى كلام ــات، وأنه ــذه النظري ــي كل ه صديق

ــن؟«. ــف ده من ــت الصن »جب

)2(
كانــت هــذه المــرة الأولى التــي شــاهدت فيهــا »إســاعيلية رايــح 
جــاي«، تلاهــا أربــع مــرات في دور ســينما أكثــر نظافــة، زميــل لنــا 
شــاهد الفيلــم 14 مــرة، لم أجــد ســببًا مقنعًــا لذلك ســوى أن الفيلم 
»عجبــه أوي«، بعــد ســنوات قليلــة لم تتكــرر هــذه الظواهــر؛ لأننــا 
ببســاطة عرفنــا قنــوات الأفــام والإنترنــت الــذي تكفّــل بحرمــان 
ــة لم  ــر القرصن ــدة، في ع ــرة وحي ــن تذك ــن ثم ــينما م ــي الس منتج
يعــد هنــاك داعٍ لمشــاهدة الفيلــم مــرة واحــدة في الســينما مــا دمــت 

ستشــاهده فــوق سريــرك.
في الوقــت الــذي تصــدر فيــه »إســاعيلية رايــح جــاي« شــباك 
التذاكــر، وفتــح البــاب لجيــل كامــل مــن الممثلــن الذيــن أصبحــوا 
ــروس  ــر مح ــج ن ــط المنت ــدودة، التق ــهر مع ــرف أش ــا في ظ نجومً
ــاني  ــم أغ ــا يض ــدر ألبومً ــاح، فأص ــة النج ــن قماش ــر م ــا آخ خيطً
الفيلــم، وفي مقدمتــه أغنيــة »كامننــا«، كان الســؤال الأهــم في 

ــا«؟  ــه »كامنن ــي إي ــا: يعن ــة وقته ــة المصري الصحاف
وقــع عنــر هــال كاتــب الأغنيــة في مرمــى الاتهامــات، ولكنــه 
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خــرج مــن التجربــة نجــاً يضاهــي هنيــدي ومحمــد فــؤاد اللذيــن 
ــل أن  ــة، قب ــذه المرحل ــاء في ه ــينما والغن ــرش الس ــى ع ــا ع تربع

ــة. ــباب مختلف ــج لأس ــة بالتدري ــم الثلاث ــت نج يخف
ــج  ــي المنت ــب من ــاً: طل ــة قائ ــة الأغني ــال قص ــر ه ــي عن يحك
محمــد حســن رمــزي تأليــف أغنيــة ســيغنيها هنيــدي وفــؤاد كبديل 
لمشــهد في أحــداث الفيلــم، وقــال لي إن الأغنيــة يجــب أن تعــرّ عــن 

إحبــاط شــابين وأحلامهــا لكــن بطريقــة دمهــا خفيــف«.
يملــك محمــد حســن رمــزي حــسّ الصيــاد الــذي يعــرف مــن 
أيــن تــؤكل الكتــف، كان الفيلــم قــد تعثــر إنتاجيًــا خــال مرحلــة 
تصويــره، وفشــل منتجــه الأصــي في اســتكماله، فقــرر محمــد حســن 
ــا عــى »العيــال الجديــدة«  رمــزي شراء الفيلــم، واســتكماله، مراهنً
كــا وصفهــم بالظبــط، فهــم الرجــل سريعًــا أن الجمهــور يبحــث 
عــن خلطة جديــدة، مطــرب محبــوب وكوميديــان شــاب موهوب، 
ولكنــه يبحــث عــن فرصــة، وقصــة نجــاح بســيطة أقــرب إلى تجارة 

الأمــل، وهــي تجــارة مربحــة جــدًا في الســينما.
ــث  ــيح، حي ــن أول ترش ــه: لم أك ــال حكايت ــر ه ــل عن يواص
تــم عــرض الأغنيــة عــى أكثــر مــن شــاعر، ولكــن لم يوفقــوا، ولم 
ــحني  ــزى، إلى أن رشّ ــن رم ــد حس ــج محم ــاب المنت ــوا بإعج يحظ
التليفــون، وبالفعــل  الهمــري، وشرح لي الأغنيــة في  ريــاض 
ــث  ــى أن أبع ــن ع ــاب محبط ــن أصح ــن اتن ــة ع ــدأت فى الكتاب ب
فيهــا أمــاً، لديهــا لغتهــا المشــركة، وبالفعــل عثــرت عــى لقطــة 
في حيــاتي، كان لــديّ لغــة مشــركة مــع صديــق منهــا جملــة كاتــش 
كــدر فى الألولــو، اتصلــت بـ»ريــاض« وطلبــت رأيــه، والحقيقة أنه 
ــه  ــل أصابت ــرًا، ب ــا كث ــس له ــات تحمّ ــتمع إلى الكل ــرد أن اس بمج
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نوبــة ضحــك اضطــرت عــى إثرهــا أن تجيــب عــيّ زوجتــه، قائلــة 
لى: »ريــاض« هيمــوت مــن الضحــك، وبالفعــل حــازت إعجــاب 
ــج  ــن المنت ــا، ولك ــض غناءه ــذي رف ــؤاد ال ــد ف ــدا محم ــع ع الجمي
ــدة  ــح واح ــل وتصب ــا، ب ــه ليغنيه ــتطاع أن يقنع ــروس اس ــر مح ن

مــن أشــهر أغانيــه.
لم يتربــع محمــد فــؤاد في قائمــة تفضيــاتي أبــدًا، ولكننــي 
ــل  ــاً مث ــة طوي ــذه القائم ــل في ه ــا ظ ــه م ــن أغنيات ــن ب ــط م ألتق
أغنيــة »مــش حبيبــة حــد فينــا«، كانــت فكــرة خــارج الصنــدوق، 
صديقــن يحبــان فتــاة وهــي تحــب ثالثًــا، وللمفارقــة رفــض »فــؤاد« 
ــا  ــي رفضه ــة الت ــه الناجح ــب أغنيات ــل أغل ــة، مث ــا في البداي غناءه
ــد  ــر إلى ح ــا يف ــو م ــت، وه ــا فنجح ــرون عليه ــه آخ ــم راهن ث
كبــر لمــاذا اختفــى محمــد فــؤاد في حــن ظــل عمــرو ديــاب متربعًــا 
ــل  ــؤاد« قب ــوت »ف ــة لص ــن بمحب ــت وكثيري ــة، احتفظ ــى القم ع
ــور  ــا عــى طاب ــة قضــت تمامً أن يتحــول لـ»فــؤش«، وهــذه مرحل
طويــل مــن محبيــه، عندمــا ختمهــا ببرنامــج مقالــب ســخيف أراد 
ــه  ــوا ل ــذي قال ــرح ال ــب الف ــل صاح ــواء، مث ــودة إلى الأض ــه الع ب
ــى  ــوب، وأنه ــرسي في الكل ــرب ك ــوية، ف ــع كل ش ــور بيقط الن

ــة. الليل

»كامننا«
غناء: محمد فؤاد

ألحان: رياض الهمشري
كلمات: عنتر هلال

توزيع: أشرف عبده
إنتاج: فري ميوزيك
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